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  :الملخص
الشریعة الإسلامیة باعتبارھا شریعة خاتمة للرسالات جاءت لھدایة الخلق 

على استیعاب كل ما  إلى مصالحھم في العاجل والآجل، الأمر الذي یجعلھا أقدر
یشھده العصر من قضایا وأحداث مستجدة ، وذلك اعتمادا على فقھ منھجي مقصده 
الأساس توجیھ الواقع حیث یكون محلا مناسبا لاحتضان الحكم الشرعي وتحقیق 

 .التوافق بین مقاصد المكلفین ومقاصد الشارع في التشریع 
ت الأحكام ومناطاتھا ولا یتحقق ذلك بدون اجتھاد متبصر عارف بمقتضیا

المرتبطة بالزمان والمكان، حیث أضحت المعالجة الشرعیة للقضیة الواحدة بحاجة 
إلى الاستعانة بمعارف العصر وعلومھ خاصة ما یتعلق منھا بسلوكیات المكلف في 
محیطھ الاجتماعي، وذلك لأجل التوصیف الدقیق لمحال تنزیل الأحكام الشرعیة 

  .لھا على حوادث مشابھة  ومن ثم الإسقاط الأمثل
 :الكلمات المفتاحیة

  .العلوم الاجتماعیة،التنزیل، الحاجة، تحقیق المناط، الواقع الاجتماعي، المناھج
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Abstract:  
Islamic law as a final law of the messages came to guide the 

human kinds to their interests in the urgent and the future, which 
makes them able to absorb all the current issues and events emerging, 
and based on the jurisprudence methodically intended basis to guide 
the reality where is a suitable place to embrace the legitimate rule and 
achieve compatibility between the purposes of adults And the 
purposes of the islamic teachings in legislation. 

The legal treatment of the one issue needs to be used for the 
knowledge of the age and its sciences, especially those related to the 
behavior of the adults in their social environment, in order to 
accurately characterize the places to download the Shari'ah rulings and 
then to optimize them for Similar incidents. 
key words: 
Social sciences, download, need, socialization, social reality, 
curriculum. 

  
  :مقدمة

والسلام على أشرف الأنبیاء والمرسلین، الحمد � رب العالمین والصلاة 
  :سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ والتابعین ومن تبعھم بإحسان إلى یوم الدین وبعد

حظي الاجتھاد في النص بأھمیة بالغة عند الأصولیین؛ وذلك من خلال 
تفسیره واستنباط الحكم الشرعي منھ بشكل منھجي انطلاقا من منطوقھ أو مفھومھ 

بفقھ النص الذي یعد مرحلة أولیة تلیھا مرحلة أخرى لا تقل أھمیة وھو ما یعرف 
عنھا وھي تنزیل ھذه الأحكام على تصرفات الناس في واقعھم الاجتماعي، وھو ما 

  .الذي یقوم أساسا على فقھ المحل" بالاجتھاد التنزیلي"یسمى 
ولما كانت غایة الاجتھاد في النص ھي تحدید مراد الله عز وجل في  

ایا التي تنزل بالمكلفین، فإن غایة التنزیل ھي ضمان حسن تطبیق ذلك المراد القض
  . الإلھي على واقعھم والالتفات إلى مآلاتھ

وكي یتحقق الانتقال من فقھ النص إلى فقھ المحل لا بد من إدراك الواقع 
إدراكا عمیقا وذلك لا یتأتى إلا بالانفتاح على مختلف المعارف والعلوم الاجتماعیة 
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إضافة إلى المعارف الفقھیة والأصولیة؛ وذلك بغیة الوصول إلى ... وغیرھا
یتوافق ومقصود الشارع  تصور صحیح للواقعة المطروحة وتنزیل الحكم بما

  .الحكیم
إلى أي مدى : ومن ھذا المنطلق جاءت ھذه الدراسة لتثیر إشكالیة مفادھا

یمكن توظیف العلوم الاجتماعیة المعاصرة والاستفادة منھا الواقع لأجل تنزیل 
الأحكام الشرعیة المناسبة لتلك المحال والمحققة لمقاصد الشارع في التشریع؟ 

  :شكالیة، یمكن طرح التساؤلات الفرعیة التالیةوبناء على ھذه الإ
ما مدى اعتبار الشرع لمعارف العصر في التنزیل خاصة ما تعلق منھا  - 

  بالواقع الاجتماعي للمكلف؟
ھل یمكن للاجتھاد التنزیلي أن یستغني في مرحلة من مراحلھ عن   -

  العلوم الاجتماعیة؟ 
دة من العلوم الاجتماعیة في ما الضوابط المنھجیة والموضوعیة للاستفا - 

  التنزیل؟
  :وللإجابة عن ھذه التساؤلات اعتمدت الدراسة الخطة الآتیة  

  مقاربات مفاھیمیة تأصیلیة: المطلب الأول
  حاجة التنزیل إلى العلوم الاجتماعیة في مراحلھ المختلفة: المطلب الثاني
  الاجتھاد التنزیليطبیعة الاستفادة من العلوم الاجتماعیة في : المطلب الثالث
  مقاربات مفاھیمیة تأصیلیة: المطلب الأول
  المقاربة المفاھیمیة: أولا

فیھا سیتم  التطرق إلى المفاھیم الواردة في عنوان البحث وضبطھا و
  .لإزالة الغموض واللبس عنھا وتحدید المراد منھا

  مفھوم العلوم الاجتماعیة /1
المتعلقة بدراسة الفرد  المعارف: "من الباحثین من عرفھا بأنھا - 

والمجتمع، وعلاقة الفرد بالمجتمع ومؤسساتھ، وعلاقات الأفراد بعضھم مع 
بعض، ومن أھم ھذه العلوم علم الاجتماع، وعلم النفس، والعلوم السیاسیة 

  .1"والاقتصاد والتاریخ
المعارف التي تعنى بدراسة  :"فالعلوم الاجتماعیة لدى الباحثین ھي تلك - 

الإنسان وواقعھ المعیش دراسة اجتماعیة ونفسیة وتربویة وسیاسیة، واقتصادیة 
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وقانونیة وتاریخیة، ھدفھا في ذلك تقدیم تفسیر معقول ومقبول لسائر الظواھر 
المؤثرة في توجھ الإنسان وفي تطلعاتھ، ومعتمدھا كل الوسائل والسبل المعینة 

  .2"یم للواقععلى إدراك حسن وقو
إن العلوم الاجتماعیة بالنسبة إلى : وبناء على ھذا المعنى یمكن القول  

جملة المبادئ والمناھج التي من شأنھا أن تعین المجتھد : الاجتھاد التنزیلي، ھي
وتسدد فھمھ للواقع ؛ وذلك من أجل ضمان حسن تنزیل الأحكام والالتفات إلى 

  .أرض الواقعمآلات الوقوع للمراد الإلھي على 
  مفھوم الاجتھاد التنزیلي/ 2
قبل تعریف الاجتھاد التنزیلي لا بد أولا من الوقوف على معنى الاجتھاد  

على حدى، ثم بیان معنى التنزیل لیصار بعد ذلك إلى توضیح ھذا المعنى المركب 
  -الاجتھاد التنزیلي –

  تعریف الاجتھاد -أ
والدال أصلھ المشقة، ثم یحُمل علیھ الجیم والھاء : " قال ابن فارس: لغة

ونفس المعنى ذھب إلیھ  3..."جھدت نفسي وأجھدت والجھد الطاقة: ما یقاربھ، یقال
  .4الفیروز آبادي

والاجتھاد والتجاھد بذل الوسع والمجھود وفي ... : "وقال ابن منظور 
  .5"اجتھد رأي الاجتھاد بذل الوسع في طلب الأمر: حدیث معاذ

استفراغ الوسع والجھد في الأمر : معنى الاجتھاد في اللغة فیكون: وعلیھ
  .الشاق

ذلك الجھد من قبل الفقیھ لإدراك حكم : " لھ عدة تعریفات منھا: اصطلاحا
  .6"شرعي من أدلتھ المقررة شرعا

استفراغ الوسع وبذل المجھود في طلب الحكم الشرعي : "كما عرف بأنھ  
نیا على وجھ یحس من النفس العجز عن المزید عقلیا كان أو نقلیا قطعیا كان أو ظ

  .7"علیھ
یسُتفاد من ھذین التعریفین أن الاجتھاد بذل الوسع واستفراغھ في معرفة 

  .الحكم الشرعي، حتى یحس المجتھد من نفسھ العجز عن المزید
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  تعریف التنزیل - ب
ل: لغة : والنازلة، الحلول: النزول في مھلة، والنزول: معناه الترتیب، والتنزُّ

  .8الشدیدة من شدائد الدھر تنزل بالناس

أن الإنزال یستعمل في الدفعة، والتنزیل " والفرق بین الإنزال والتنزیل 
  . 9"یستعمل في التدریج

: وعلیھ فقد وردت مادة ن ز ل في اللغة لتدل على المعاني التالیة 
  ...الترتیب، التمھل والتدرج، الحلول

صطلح التنزیل عند كثیر من  المحدثین، ومن شاع استخدام م: اصطلاحا
أبرز من اھتم بھذا الموضوع وضبط مفھومھ؛ عبد المجید النجار، حیث عبر عن 

ونعني بالتنزیل صیرورة الحقیقة الدینیة التي وقع تمثلھا في : "معناه الوظیفي بقولھ
  10".مرحلة الفھم إلى نمط عملي تجري علیھ حیاة الإنسان في الواقع

النظر الشرعي لاستخلاص حكم شرعي یحكم : " كما عرفھ غیره بأنھ  
  .11"أفعالا أو تصرفات أو قضایا، مقترنا بحیثیات تلك الوقائع والنوازل

إخراج الحكم الشرعي من دائرة : لذا فالصورة العملیة للتنزیل ھي 
  .االتنظیر والتجرید إلى حیز العمل والمشاھدة بمعنى تنفیذ الحكم لیصبح واقع

بعد أن تم بیان معنى الاجتھاد  :الاجتھاد التنزیلي باعتباره لقبا -ج
والتنزیل لغة واصطلاحا سیتم التطرق لمفھومھ باعتباره لقبا ومن أبرز العلماء 

  : المعاصرین الذین أبرزوا مفھومھ
بذل الجھد للتوصل إلى تنزیل : " حیث عرفھ بقولھ: عبد الرزاق وورقیة - 

  . 12"لى الوقائع الجزئیةالأحكام الشرعیة ع
إعمال العقل من ذي ملكة مترسخة في : " وعبر عنھ بشیر جحیش بقولھ - 

إجراء حكم الشرع، الثابت بمدركھ الشرعي على الوقائع الفردیة والجماعیة، 
  .13"تحقیقا لمقاصد الشارع، وتبصرة بمآلات التنزیل

النظر فیھ یسُتخلص من ھذا التعریف أن ھذا النوع من الاجتھاد ینصب  
على أفعال الناس والكشف عن طبیعة المعاملات والسلوكیات التي تربط بینھم 
قصد التعرف على وجھ المصلحة التي تكون مناطا للحكم الشرعي إذا تحقق 

  .الناظر وجود مصلحة معتبرة شرعا جعلھا مناطا للحكم الشرعي
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  علاقة الاجتھاد التنزیلي بالعلوم الاجتماعیة/ 3
علاقة بین العلوم الاجتماعیة والاجتھاد التنزیلي من خلال ثلاثیة تتحدد ال  

  :الموضوع والمنھج والھدف
یتجلى موضوع الاجتھاد التنزیلي في فعل : فمن حیث الموضوع -أ

الإنسان باعتباره محلا لتنزیل الأحكام، أما موضوع العلوم الاجتماعیة فیتحدد 
الأمور المتصلة بالإنسان نفسھ أساسا في السلوك الاجتماعي للإنسان؛ أي 

  .وعلاقاتھ المختلفة مع ذاتھ ومجتمعھ
یشترك كل من الاجتھاد التنزیلي والعلوم  :ومن حیث المنھج - ب

الاجتماعیة في الخطوات الإجرائیة لرصد الواقع ؛ ذلك وأن الاجتھاد التنزیلي في 
ده المختلفة من مرحلتھ الأولى یعنى بفھم الواقع الاجتماعي محل التنزیل في أبعا

غیر أن یكون لھ أي توصیف شرعي أو قیمي فھذه المرحلة مرحلة تقریریة 
محضة الھدف منھا اكتشاف الواقع الاجتماعي على ما ھو علیھ في الحقیقة وفي 

 .ھذه المرحلة یتفق كلا من الاجتھاد التنزیلي والعلوم الاجتماعیة
ن العلوم الاجتماعیة، فھو مفرق الطریق بینھ وبی :أما من حیث الھدف -ج

حیث تقف الأخیرة عند حد الوصف؛ من خلال تحلیل الظواھر ومعرفتھا 
والوصول إلى أوصاف دقیقة لھا، ومن ثم یكتسب السلوك الاجتماعي الشرعیة، 
بینما یتعدى ھدف الاجتھاد التنزیلي الوصف إلى التقویم وطرح الحكم الشرعي 

  . في العملیة التنزیلیةالمحقق لمقصد الشارع، وھي ثاني مرحلة 
  المقاربة التأصیلیة: ثانیا

تضافرت النصوص الشرعیة التكلیفیة منھا خاصة على اعتبار أحوال  
المخاطب بھا وواقعھ وھو المعنى الذي فھمھ الصحابة رضوان الله تعالى علیھم 
وتمثلوه في اجتھاداتھم بعد انقطاع الوحي، الأمر الذي یتقرر منھ أن التشریع إذ 

ل للواقع وتحكمھ في ی راعي المحال المناسبة لتنزیل الأحكام فإنھ یعتبر إدراك المنزِّ
آلیات رصد حركتھ أصلا لا یصح إغفالھ في أي تنزیل، وفي ما یلي بعض 

  .الشواھد المقررة لھذا الأصل نسوقھا ھنا على سبیل التمثیل لا الحصر
ى الشارع في لقد راع: اعتبار النص الشرعي لمحال تنزل الأحكام/ 1

التكلیف أحوال المكلف البدنیة والنفسیة وأحوالھ الروحیة والتربویة كما راعى 
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عوائده وأعرافھ في أحوالھ الاقتصادیة والاجتماعیة، ویشھد لھذا عدد من 
  .النصوص الشرعیة في الكتاب والسنة

 : من الكتاب -أ
فقد تدرج : اعتبار الواقع الاجتماعي بأبعاده المختلفة في تحریم الخمر -

الشارع في تشریع الحكم في ھذه المسألة وذلك مراعاة للحالة النفسیة والاجتماعیة 
التي كان علیھا المخاطبین بالحكم من تغلغل حب الخمر في نفوسھم وعاداتھم، مع 

ا فمع ھذا الوضع وإرادة الشارع امتناع عقلائھم عنھا لما عرفوه من أضرارھ
أو من " فاجتنبوه: " حملھم على تركھا فلم یكن من الصواب أن یفجأھم بقولھ

شرب الخمر فاجلدوه، إذ حمل النفوس على ترك المألوف یقتضي تبصرا بأحوالھا 
  . في الأفراد والمجتمعات

مما ھو معلوم في أول : إباحة القتال في الأشھر الحرم بعد حظره -
یسَْألَوُنكََ عَنِ : سلام تحریم القتال في ھذه الأشھر لقول المولى تبارك وتعالىالإ

ِ وَكُفْرٌ بھِِ وَالْمَسْجِدِ  ھْرِ الْحَرَامِ قتِاَلٍ فیِھِ قلُْ قِتاَلٌ فیِھِ كَبیِرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِیلِ اللهَّ الشَّ
 ِ    .)217: البقرة(  وَالْفتِْنةَُ أكَْبرَُ مِنَ الْقتَْلِ الْحَرَامِ وَإخِْرَاجُ أھَْلھِِ مِنْھُ أكَْبرَُ عِنْدَ اللهَّ

فقد راعى الشارع الواقع عند تقریر الحكم الشرعي؛ وذلك بالالتفات إلى   
أوضاع الزمن المتغیر كإخراجھم من دیارھم وما لحقھم من أذى في سبیل دعوتھم 

وھذا ما ینم عن مدى اعتبار الشارع لطارئ الوقائع، فتغیر الحكم من مقتضاه ... 
بما یحقق مقاصد الشارع في   الأصلي النظري المجرد إلى مقتضاه التبعي للواقع

  . التشریع وفي التنزیل الأمثل للحكم
  :من السنة - ب
فقد  :مراعاة الاعتبارات الواقعیة في النھي عن قطع الأیدي في الغزو  -
 »لاَ تقُْطَعُ الأیَْدِي فِي الغَزْو«: ورد عنھ 

فھذا حد من حدود الله تعالى وقد  ،14
نھى عن إقامتھ في الغزو خشیة أن یترتب علیھ ما ھو أبغض إلى الله من تعطیلھ أو 

 .15تأخیره من لحوق صاحبھ بالمشركین حمیة وغضبا
في ھذه المسألة ینبئ عن مدى إدراكھ الجید  النبي  اتخذهفالإجراء الذي  

للزمان والمكان؛ ذلك أن الأحكام قد تختلف تبعا لھذین المتغیرین، كما ھو الشأن 
في اختلاف أحكام دار الإسلام عن أحكام دار الحرب تبعا لاختلاف المكان 
ولوازمھ من الأمن أو الخوف، لذا جاء النھي خاصا في ھذا الوضع؛ اعتبارا لتلك 
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الحال، وعلاجا مناسبا لما تقتضیھ الظروف الطارئة، الأمر الذي یشیر إلى أن 
  .مناط الواقعة قد تغیر، ولم یتحقق في ھذه الحال نظرا لظرف خاص وھو الغزو

حیث : اعتبار الحالة الاجتماعیة في النھي عن ادخار لحوم الأضاحي -
ا طرأت أحوال خاصة كان الأصل في الأحوال العادیة جواز الأكل والادخار فلم

على مجتمع المدینة من قدوم قوم مساكین علیھا أیام الأضحى رصد علیھ الصلاة 
والسلام ما یقتضیھ الوضع الجدید من تكافل وتضامن اجتماعي بین المسلمین، 
فنھى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث ولو كانت ھذه المصلحة متحققة بتركھا 

جماعیة على سبیل الإحسان والتطوع لسكت عن النھي إلى المبادرات الفردیة أو ال
ولكنھ باستكشاف الواقع الاجتماعي في بعده النفسي والاقتصادي والدیني، جاء 
النھي مراعیا ومناسبا تماما لذلك الوضع؛ فراعى البعد النفسي من حیث ما قد 

 وراعى في البعد الاقتصادي، یعتري النفوس من أثرة وشح بما تشتھیھ نفوسھم
حاجة الناس إلى الانتفاع بما یدخر من الأضاحي من الودك وجلود للأسقیة 
وغیرھا من المنافع كما لاحظ آثار دینك البعدین على الحالة الدینیة من فوات 
الأجر على المدخرین لو ترك الأمر لإحسانھم وفوات المصلحة الخاصة بسد حاجة 

الواقع إلى الوضع العادي عاد  المساكین القادمین إلى المدینة ثم بعد رصد عودة
  .الحكم إلى ما كان علیھ في الأصل من إباحة

للحكم على مناطھ المناسب إنما جاء نتیجة  فھذا التنزیل من النبي   
لرصد ظواھر الواقع الاجتماعي وتفسیرھا بعد الملاحظة والمعایشة لھا وھو ما 
یؤسس لضرورة اعتبار الأدوات المعرفیة المعینة على القراءة الصحیحة للفعل 
الإنساني الصادر عن الإنسان بما ھو فعل اجتماعي یعبر عن سلوك اجتماعي ما 

  .إلى توجیھ وتقویم شرعي یحتاج
  اعتبار المعرفة بأحوال المحل في اجتھاد الصحابة/ 2
سار الصحابة رضوان الله تعالى علیھم وفق المنھج النبوي في مراعاة   

الواقع في اجتھاداتھ؛ إذ أنھ ما من تنزیل لحكم شرعي في أي واقعة إنسانیة إلا 
لف باعتباره محور العملیة التنزیلیة؛ ویستلزم المعرفة العمیقة والدقیقة بأحوال المك

عندھم ھو الأساس في الفھم والاجتھاد، وفي ھذا السیاق  –الواقع  –وعلیھ فقد كان 
  :نجد أمثلة لا تعد ولا تحصى منھا
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ومن ذلك ما وقع : مراعاة الوضع النفسي والحالة الاجتماعیة للسائل -أ
عنھ جَاءَ رَجُلٌ إلِىَ ابْنِ  لابن عباس رضي الله عنھما فیما رواه سعد بن عبیدة

ا ذَھبََ «: لمَِنْ قتَلََ مُؤْمِناً توَْبةَ؟ٌ، قَالَ : عَبَّاسٍ فقَاَلَ  : قَالَ لھَُ جُلسََاؤُهُ » لاَ إلاَِّ النَّارُ، فلَمََّ
: مَا باَلُ الْیوَْمِ؟ قاَلَ مَا ھكََذَا كُنْتَ تفُْتیِناَ، كُنْتَ تفُْتیِناَ أنََّ لمَِنْ قتَلََ مُؤْمِناً توَْبةٌَ مَقْبوُلةٌَ، فَ 

فَبعََثوُا فيِ أَثرَِهِ فوََجَدُوهُ : قاَلَ » إنِِّي أحَْسِبھُُ رَجُلٌ مُغْضَبٌ یرُِیدُ أنَْ یقَْتلَُ مُؤْمِناً«
  .  16"كَذَلكَِ 

فابن عباس رضي الله عنھ كان واعیا بمحال الواقع المنزل علیھ،   
فتواه خلاف الاقتضاء الأصلي  بمختلف أبعاده النفسیة والاجتماعیة لذا جاءت

  .للحكم
من ذلك ما عملھ سیدنا عمر : مراعاة الخصوصیات الظرفیة للمجتمع - ب

رضي الله في منعھ الزواج بالكتابیات، رغم ورود النص في إباحتھ ویظھر ذلك 
تیَْتمُُوھنَُّ وَالْمُحْصَناَتُ مِنَ الَّذِینَ أوُتوُا الْكِتاَبَ مِن قبَْلكُِمْ إذَِا آ: في قولھ تعالى

، إلا أنھ رأى )05 :المائدة( أجُُورَھنَُّ مُحْصِنیِنَ غَیْرَ مُسَافحِِینَ وَلاَ مُتَّخِذِي أخَْدَانٍ 
إنما كان  خوفا  في زمانھ أن الزواج بھن یفتح بابا من الفتنة على المسلمین؛ فمنعھ

كفر أو لعلھ على المسلمین من أن یفتنوا بالكتابیات فیتأثروا ببعض ما عندھن من 
خاف أن یفتنوا بجمالھن فیندفعوا بالزواج بالكتابیات ویتركوا بنات المسلمین 

، وھذا لدلیل واضح على دقتھ في فھم النص، متفھما لظروف الواقع، 17للعنوسة
ومن ثم تطبیق الحكم على ضوء من الملائمة بین ظروف الواقعة المعروضة 

 .18تشرفھ النص نفسھ من تطبیقھوالتي لم یتناولھا النص والمقصد الذي یس
فالقول بالمنع إنما جاء بعد نظرتھ الحصیفة والدقیقة لواقع المجتمع   

آنذاك، فتبدل الحكم الأصلي المباح للحالة العادیة، إلى الحكم الاستثنائي المرصود 
  .لتلك الأوضاع الطارئة

  مختلفةحاجة التنزیل إلى العلوم الاجتماعیة في مراحلھ ال: المطلب الثاني
  الحاجة إلى العلوم الاجتماعیة في تحقیق الوقائع : أولا

اتفقت كلمة العلماء على ضرورة معرفة الواقع والفقھ فیھ لمن أراد  
التطبیق، ولما كانت الواقعة ھي المحل الذي سینزل علیھ الحكم فتصورھا تصورا 

الشرعي صحیحا أضحى واجبا على من رام تنزیلا للأحكام، وقبل تنزیل الحكم 
على الواقعة لا بد من التعرف علیھا وفھمھا؛ لأن الحكم على الشيء فرع عن 
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تصوره وھذا التصور في ذھن الفقیھ یقوم على مدى خبرتھ بالواقعة في أبعادھا 
النفسیة التي قد تعبر عنھا الألفاظ واللغة والأقوال وفي أبعادھا الاجتماعیة من 

  .حیث ما یحتف بھا من ملابسات
وذلك بغیة إدراك الخصوصیات : قیق الواقعة في بعدھا النفسيتح/ 1

الإدراكیة والنفسیة والتربویة للإنسان المكلف؛ ومن أھم فروع  العلوم الاجتماعیة 
المسھمة في ذلك علم النفس، الذي یقوم في دراساتھ على مناھج علمیة طورت من 

ستقراءات المیدانیة مردودیتھ في فقھ النفس البشریة كالتجریبیة النفسیة والا
 .19والاستطلاعات الاجتماعیة، ویمكن للفقیھ الاستعانة بھا في فقھ حال الإنسان

فالحاجة ماسة إلى مثل ھذا النوع من التحقیق وذلك لما یعتري النفس  
الإنسانیة من أحوال طبعیة تختلف من شخص إلى آخر ومن زمان إلى زمان ومن 

وغیرھا من ... ظرف إلى ظرف كالھلع والجوع والوسواس والخوف والاطمئنان
ن حالات الظواھر النفسیة التي أضحت في ھذا الزمان محل دراسة وتصنیف م

ل امتلاك  طبیعیة بشكلھا الأولي البسیط إلى حالات مرضیة مركبة تحتاج من المنزِّ
المعارف اللازمة بھاتھ الأحوال لا لیقوم بدور المحلل النفسي أو الطبیب وإنما 

  .لیضبط الحكم الشرعي المناسب لتصرفات المكلف المحكومة بتلك الظروف
من المرضى النفسیین ممن ابتلوا  ما یعانیھ كثیر: وأحسن مثال على ذلك 
في الطھارة من إطالة زمن الوضوء، فبعضھم یبقى ساعات طویلة  ،20بالوسواس

وھو یكرر ویعید غسل العضو مرات عدیدة؛ ففي ھذه الحالة أجمع الفقھاء على أن 
  .الإطالة بسبب الوسواس في أثناء الوضوء لا تقطع الموالاة

ممكنا للمجتھد دون معرفة مسبقة بوجود فالحكم على حالة مماثلة لا یكون 
مرض الوسواس القھري وما یترتب عنھ من سلوكیات لا إرادیة ودون الاستعانة 
بتقریر مختص یفید إصابة المستفتي بھذا المرض، وإلا فإن الحكم ھو كون الموالاة 

  .21فرض من فروض الوضوء لا یصح بدونھا
قق ھذا البعد بمراعاة قیمة ویتح: تحقیق الواقعة في بعدھا الاجتماعي /2

الأشیاء وأھمیتھا والحاجة إلیھا في المجتمع عند تنزیل الأحكام المتعلقة بھا؛ وھو 
ما یستلزم على المجتھد معرفة العادات والأعراف التي یسیر علیھا أفراد المجتمع 
حتى یتسنى لھ معرفة سلوكاتھم الفردیة والاجتماعیة ونمط عیشھم وطبائعھم لأن 
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لمعرفة بإمكانھا أن تعین المجتھد على توجیھ الواقعة في محیطھا الحقیقي ھذه ا
 .وفي ظروفھا سواء الثابتة أو المتقلبة

ومن ھنا كانت الضرورة تلزم على المجتھد الاطلاع على العلوم التي لھا  
وغیرھا أو ... صلة بالمجتمع خاصة علم الاجتماع وعلم النفس الاجتماعي

والمشتغلین بھذه العلوم، فلا أحد یشك في أھمیة ھذه العلوم  الاستعانة بالباحثین
للمجتھد المعاصر حتى یكون تنزیلھ للأحكام محققا لمقاصد الشارع من تشریع 

  .الحكم
الحكم بوجوب نفقة الزوجة على الزوج؛ فقد دلت النصوص : ومثال ذلك 

خلاف بین  الشرعیة دلالة واضحة على وجوبھا، فھذا الحكم مستنبط من النص ولا
العلماء فیھ، لكن یبقى النظر عند التنزیل في تعیین الأزواج الذین تجب النفقة في 
حقھم، وفي تعیین مقدارھا، وھو ما لا یمكن ضبطھ دون فقھ للواقع، ، فھل مقدار 
النفقة على أسرة تعیش في الصومال أو موریتانیا ھو نفسھ لأسرة تعیش في 

ھ فعلى الفقیھ وقبل أن یصدر الحكم الشرعي في وعلی... السعودیة أو الإمارات؟
مثل ھذه المسألة أن یستعین بمختلف المناھج لرصد الواقع الاجتماعي وتحدید 
مضمون العرف وھذا من صمیم عملیات البحث الاجتماعي التي یتم التوصل إلیھا 

  .بمناھج علم الاجتماع
  الحاجة إلى العلوم الاجتماعیة في تحقیق المناط :ثانیا
تحقیق المناط آخر المراحل التي یقطعھا الناظر في اتجاه الربط بین یعد 

النص والواقع؛ لتعیین صلاحیة المحل لتنزیل المقدمة النقلیة علیھ، ویختلف 
مستوى الإدراك لمحال تنزیل الأحكام من فقیھ لآخر تبعا لمعرفتھ بقضایا المجتمع 

اقع ثم تبعا لذلك یأتي الاختلاف في وتبعا لما یمتلكھ من أدوات الرصد والتحلیل للو
  .ضبط الأحكام المناسبة لتلك المحال

لذا كان من الضروري لصاحب ھذا التحقیق أن یضم إلى معرفتھ الفقھیة  
والمقاصدیة واللغویة معرفة بخبایا النفوس، وتفاوت المدارك، وتأثیرات الواقع، 

الخاص ھو الذي  فصاحب ھذا التحقیق: "ومقتضیات المجتمع، یقول الشاطبي
رزق نورا یعرف بھ النفوس ومرامیھا، وتفاوت إدراكھا، وقوة تحملھا للتكالیف، 
وصبرھا على حمل أعبائھا أو ضعفھا، ویعرف التفاتھا إلى الحظوظ العاجلة أو 

، وھنا لا 22"عدم التفاتھا، فھو یحمل على كل نفس من أحكام النصوص ما یلیق بھا
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النفس لمعرفة الأحوال النفسیة وتوصیفھا حتى یسھل  بد من الاستعانة بمناھج علم
  .على المجتھد إعطاء الحكم المناسب لھا

  طبیعة الاستفادة من العلوم الاجتماعیة في الاجتھاد التنزیلي: المطلب الثالث
نظـراً لتقـدم البحث العلمـي في أدواتـھ المنھجیـة في دراســة الواقـع 

ت تلك الأدوات تمیـزھـا وتطـورھـا ضمن مـا وفھمــھ في كـل مجـالاتـــھ عرف
وھـذا الأمـر دعــا , یعـرف بالعلـوم الإنســانیـة وعلى رأســھـا العلـوم الاجتمـاعیـة

كثیرا من المجتھـدیـن الیــوم إلى النظــر في كیفیـــة الاســتفادة والاســتعانة بتلك 
من حیث المســاعـدة على  الأدوات وغیـرھــا مما یسـاعـد في إنجـاح الاجتھـاد

فھــم مــا یحـدث من مســتجدات وتبیـّـن مــا یرتبط بھــا من أســباب وعـوامـل 
الح فتجلب وشــروط ومــا یــترتب علیھــا من نتــائج قـد تكــون في صـورة مصــ

 یقول الدكتــور عبـد الوھــاب أبـو ســلیمـان من المعــاصرین ،أو مفـاســـد فتـدفــع
تقـدمـت الدراســات الاجتمــاعیــة في الوقت الحـاضـر تقـدمـاً : "في ھـذا الشـأن

ھـائلاً في أسـالیب الدراســـة كالإحصــاءات والاســتبیانات وقـدمــت أنمـاطـًـا في 
... التحلیــل الكمــي والنوعـي یســـاعد على تفھــم الواقــع وقضـایاه تفھمًـا سلیمًـا 

حیث ... ك تعرف الأسـباب وتقـدم النتــائج والحلول وتبنى الأحكــام وفي ضـوء ذل
فیسھــل علیــھ تحـدیـد ، 23"یحصـل للبـاحث الفقیـھ تصـور تام وسـلیـم عن الواقعـة

  .التـأصیل المنـاسب لھـا وبالتـالي تحـدیـد الحكــم الخـاص بھــا
لكن نجد ھذا الطرح یصطدم بطرح آخر یقوم على عدد من المحاذیر  

التي یجب التنبھ إلیھا عند التوجھ إلى توظیف العلوم الاجتماعیة في الاجتھاد 
التنزیلي؛ وھو ما یعني أن الاستفادة من ھذه العلوم لیست على إطلاقھا بل لا بد من 

  .ضوابط تحكمھا
  الاجتماعیة في الاجتھاد التنزیلي محاذیر الاستفادة من العلوم: أولا

ثمة عدد من المحاذیر التي تقف عائقا أمام الاستفادة من مبادئ ھذه العلوم  
  :في العملیة التنزیلیة، یمكن أن نلخصھا في النقاط التالیة

شأنھ شأن مفردات  –ذلك أن العالم الاجتماعي : القیم والتحیز/ 1
یتوصل إلیھا، وھو قد یفعل ذلك عامدا  یتدخل باستمرار في النتائج التي - بحثھ

متعمدا في بعض الأحیان ربما من أجل قضیة كبرى یؤمن بھا، ولكن الأغلب 
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أن یحدث ذلك منھ عن غیر عمد وذلك عندما تقوده بعض میولاتھ اللاشعوریة 
 .إلى البعد بھ عن جادة الصواب وعن عین الحقیقة التي یسعى إلیھا

الم الاجتماعي إنما ھو إنسان وعضو في وتنشأ ھذه المشكلة لأن الع 
جماعیة معینة داخل المجتمع الذي یدرسھ مما یكون لدیھ بعض الدوافع التي 

  .24تتداخل في عملھ العلمي وتقلل من درجة موضوعیتھ في البحث
بمعنى أن النتائج التي تقدمھا العلوم الاجتماعیة لا تقتضي : النسبیة/2

مجال علم الاجتماع تحدیدا، كونھا علوم خاضعة  التعمیم فالكثیر منھا نسبي وفي
 .لھیمنة المؤثرات الغربیة وفیھا قدر من التحیز فكرا وواقعا

حیث أن المناھج التي جمعھا الفكر : الإیدیولوجیة في المناھج/ 3
العربي الحدیث بامتدادھا الفلسفي لیست محل اتفاق في منشئھا ولم یقل أحد بأنھا 

ر والترتیب ولا یستطیع عاقل أن یشھد بتجردھا عن استغنت عن إعادة النظ
 .الإیدیولوجیات الغربیة متعددة المنازع

وعلیھ فقد تجلت مواطن الخلاف في مناھج العلوم الاجتماعیة ففي شقھا   
العملي وذلك بتداخلھا في مواقع التطبیق ففي علم النفس مثلا؛ تستعمل مناھج 

المنھج التجریبي والقیاس، وفي التاریخ متنافرة فیعمل منھج التحلیل النفسي و
یستخدم المنھج التاریخي والمنھج الإحصائي النفسي والمنھج التجریبي، ویعد ھذا 
التجمیع إقحاما قسریا للمناھج في غیر محلھا في الغالب، وفیھ تنبیھ على أن مناھج 

  .25العلوم الاجتماعیة تجري علیھا تجارب تدل على عدم استقرارھا
  ابط الاستفادة من العلوم الاجتماعیة في الاجتھاد التنزیليضو: ثانیا

  :لتفادي المحاذیر التي سیقت آنفا، ینبغي مراعاة جملة من الضوابط أھمھا 
أن یأخذ الاجتھاد التنزیلي من مناھج العلوم الاجتماعیة بقدر الحاجة / 1

ود؛ إذ إلیھا فیما یتصل بفقھ الواقع الاجتماعي والإنساني دون تجاوز أو صد
یقُتصر على توظیف المناھج التي تخدم المجتھد كالمنھج الوصفي؛ الذي یعد من 
أكثر مناھج البحث الاجتماعي ملاءمة لتوصیف الواقع الاجتماعي وبیان 

في دراسة الجانب السلوكي وھو ما یعبر عنھ بالفعل حیث یستفاد منھ خصائصھ، 
تنزیل من حیث توجیھ ھذه الإنساني من خلال تفاعلاتھ وعلاقاتھ، فیفید ال

 .السلوكیات وفق قیم الحق والعدل
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تلافي الاجتھاد التنزیلي لجوانب الضعف في العلوم الاجتماعیة / 2
فعلى المجتھد التنزیلي عند الاستفادة من مناھج : واستكمال جوانب القصور فیھا

جھ العلوم الاجتماعیة؛ النظر فیما ھو صالح وما یمكن  توظیفھ منھا وما تحتا
لیضاف إلى تلك المناھج لكي  ،)المعیاریة، استبعاد القیم( 26المساحات الخالیة

یتكامل عنده المنھج العلمي مع المنھج الأصولي في الاجتھاد فیسد بذلك الفراغ 
 . الذي لم یسد في الظاھرة الاجتماعیة والإنسانیة

التحلیل أن تخضع النتائج التي یتوصل إلیھا العلماء الاجتماعیون إلى / 3
والتمحیص والنقد، وذلك قبل اعتمادھا في العملیة التنزیلیة للتحقق من صدقھا 
والتمییز بین ما ھو حقیقي یقیني أو ظني راجح وكذلك تحریرھا مما ھو ناشئ من 

  .دافع إیدیولوجي یحید بھا عن الموضوعیة العلمیة
  :وقد خلصت ھذه الدراسة إلى جملة من النتائج أھمھا: خاتمة

أن على المجتھد أن یكون بصیرا بالواقع الذي یكتنف الواقعة محل / 1
الحكم الشرعي؛ فیطلع على تركیباتھا وتفصیلاتھا والملابسات التي تحیط بھا وذلك 
من أجل تصور صحیح وكامل حول الواقعة المعروضة، لكي یتم بعدھا تنزیل 

تصورھا في الذھن  كلیات الشریعة وقواعدھا العامة على تلك الواقعة بعد اكتمال
  .أولا

ما تواجھھ الحیاة المعاصرة من تحدیات فكریة على مختلف المستویات / 2
الاقتصادیة منھا والاجتماعیة والسیاسیة في حقیقتھا ظواھر معقدة ولأجل فھمھا 
یقتضي الأمر الاستعانة بمناھج العلوم الاجتماعیة التي تساعد على فھم الواقعة 

  .محل الاجتھاد
لاستفادة من ھذه الوسائل العلمیة كان مقررا ومؤسسا منذ عھد أن ا/ 3

والصحابة من بعده، وذلك من خلال تبصرھم الواعي لواقع الناس  النبي 
ومعطیاتھ والرصد المستمر لمختلف الظواھر، ھذا ما یشیر إلى أن الاستعانة بمثل 

  .تنزیلیةھذه الأدوات والآلات ضرورة حتمیة لا یصح إغفالھا في العملیة ال
تنزیلیة یحتاج إلى ضبط أن توظیف مثل ھذه المعارف في العملیة ال/ 4
سیما وأنھا علوم نشأت في بیئة غربیة، وھذا ما یدعو إلى قراءة فاحصة وتدقیق لا

  .دقیقة وناقدة، ودراسة ھادفة تضبط للمجتھد التنزیلي طرق الاستفادة ضبطا علمیا
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